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 القصيدة:  
 قال سيدي ا بو مدين الغوث رضي الله عنه: 

 والأ مـرا(  الـسـادات و الـسـلاطين هــم    فـقراصـحبة الـ ا لأ الـعـيش لــذة )مــا
 ورا(  قــدمـوك مـهـمـا  حــظـك وخــــل    فـي مـجالسهم وتـا دب فـاصـحبهمو )
 (  حضرا من يختص الرضا با ن واعلم    دائما معهم واحضر الوقت واستغنم )
 را ( مستت بالجهل وكـن عـندي  عـلم لأ   سـئـلت فـقـل ا ن ا لأ الـصـمـت ولأزم )
 اسـتـتـرا (  لـكـنـه بـيِّـنـا   بــــدا عــيـبـا     فــيـك مـعـتـقدا   ا لأ الـعـيـب  تـَـــرَ  ولأ )
نـصاف قـدم عـلـى وقــف   سـبب بــلا واسـتـغفر را ســك وحــط )  مـعتذرا (  الأ 
 جرى (  منك فيك عـما اعـتذارك وجـه   فـاعـتذر وا قــم عـيـب مـنـك بــدا ا ن )
 فـقرا (  يـا بـالرفق وخــذوا فـسـامحوا    ا ولــى بصفحكمو عـبـيدكمو لوقــ )
 ضـررا( ولأ مـنـهم دركــا تـخـف فــلا   وهـو شـيمتهم ا ولـى بـالـتفضل هــم )

 
خــوان عـلـى وبـالـتغني )  عثرا(  ا ن الطرف وغض ومعنى حـسا     جـد ا بـدا   الأ 
م   ) ـدِّ  وقـَـدِّ  (  ضجرا تكن ا ن وحاذر يرضى عـساه   دمتهعـنـد خ ـ وانـهـض الـج 
 حذرا ( تـركه مـن فـكن عـليك يـرضى   الـباري وطـاعته رضـا رضـاه فـفـي )
 (  ترى كيف الـيوم يـدعيها مـن وحـال   دارسـة الـقـوم طـريـق بــا ن واعـلـم )
 (  خبرا عـنهمو مـني الأ ذن تـسمع ا و   لــي بـرؤيـتهم وا نــى ا راهــم مــتـى )
 كــدرا (  بـهـا ا لــف لــم مــوارد عـلـى   ا ن يـزاحمهم لـمثلي وا نـى لـي مــن )
 (  نـفـرا مـنـهم وخـصـوصـا بـمـهـجتي   وا داريـــهـــم وا وثـــرهــم ا حــبــهــم )

 يبـقى المكـــان على ا ثارهم عـطرا (      ) قوم كرام الســجايا حيــث ما جلسـوا
 حسـن التا لف منهم راقني نظـــــرا (      خلاقهم طرفـــا) يهـدي التصوف من ا  

 ممـــن يجـر ذيول العـز مفتخــــرا (      ) هم ا هل ودي وا حبابي الذين همــــوا
 وذنبنــا فيــه مغــفورا ومغــــــتفرا (     ) لأ زال شمـلي بهم في الله مجــتمـعـا
 (  مــد خيـــر من ا وفى ومن نذرامح     ) ثم الصلاة عــلى المخـــتار سيدنـــــا
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 شرحها: 
 عنوان التوفيق في ا داب الطريق 

 
ا مام وقته، ووحيد   المتكلمين،  العارفين، ولسان  تاج  المحقق،  القدوة  بالله  العارف  الشيخ  قال 
عصره، تاج الدين ا بو الفضل ا حمد ابن محمد بن عبدالكريم بن عطاءالله السكندري رضي الله عنه  

 مين: ونفعنا به، ا  
 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المنفرد بالخلق والتدبير، الواحد في الحكم والتقدير، الملك الذي ليس له في مُلكه  
الشبيه   عن  وصفه  كمال  في  المتقدس  كبير،  ولأ  صغير  مُلكه  عن  يخرج  لأ  الذي  المالك  وزير، 

ه في كمال ذاته عن التمثيل والتصوير، العليم  الذي لأ يخفى عليه ما في الضمير، } ا لأَ  والنظير، المنزَّ
ئ الأ مور ونهاياتها، السميع الذي   لمه بمَباد  م الذي ا حاط ع  يرْ { العَال  يفُ الخَب  يعَْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّط 
فضل في سمعه بين ظاهر الأ صوات وخفاياها، الرازق وهو المُنعم على الخليقة با يصال ا قواتها القيوم  

ا في جميع حالأتها، الوهاب وهو الذي منَّ على النفوس بوجود حياتها، القدير وهو المعيد  المتكفل به
ا له  لها بعد وفاتها، الحسيب وهو المُجازي لها يوم قدومها عليه بحسناتها وسيئاتها، فسبحانه من 

وجحود، ومَدَّ كل  مَنَّ على العباد بالجُود  قبل الوُجود، وقام بهم با رزاقهم على كلتا حالأتهم من ا قرار  
، وحفظ وجود العالم با مداد بقائه، وظهر بحكمته في ا رضه وقدره في سمائه. ه   مـوجودٍ بوجود  عطائ 

ه    حُكم  في  له  لقضائه ومسلِّمٍ  ضٍ  مفوِّ له، شهادة عبدٍ  لأ شريك  الله وحده  ا لأ  ا له  لأ  ا ن  وا شهد 
جميع على  ل  المفَضَّ ورسوله  عبده  محمدا   ا ن  وا شهد   ، ه  فضله   وا مضائ  بجزيل  المخصوص  ا نبيائه، 

 وعطائه، الفاتح الخاتم وليس ذلك لسواه، الشافع لكل العباد حين يجمعهم الحق ل فصل  قضائه.
 .صلى الله عليه وعلى ا له وا صحابه المستمسكيـن بولأئه، وسلم تسليما كثيــرا  

نكَ  اعلم يا ا خي جعلك الله من ا هل حُــبِّه، وا تحفك بوجود قربه، وا ذاقك من   ، وا م  ه  شراب ا هل وُدِّ
لما   قلوبهم  كسرَ  وجَبرََ  بمراسلاته،  هم  خَصَّ الذين  بعباده  ووصَلك   ، ه  وصَدِّ ا عراضه  من  ه   وصْلت  بدوام 
واردات   قلوبهم  منها على  القرب وهبَّ  رياض  لهم  تجلياته، وفتح  لنور  الأ بصار  تدركه  لأ  ا نه  علموا 

فسلمُو فيهم  ه   تدبير  سابقَ  ا شهدهُم  فتركوا  نفحاته،  منعه  في  لطفه  خفي  عن  وكشَفَ  القياد  ا ليه  ا 
 . المنازعة والعناد، فهم مستسلمون ا ليه، ومتوكـلون عليه
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ه  فلينَظُر ا حُدُكم   يل  ين  خَل  ا ما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يحُشَر المَرءُ عَلى د 
لأ من ينهضك حالهُ، ويدَُلك على الله مقالهُ،  فا ذا علمت ا يها الأ خ الشقيق، فلا تخالل ا    . مَن يخَُال ل( 

وى، المقبل على المولى، فليست اللذة ا لأ مخاللته، ولأ السعادة ا لأ   د عن السِّ وذلك هو الفقير المتجرِّ
 خدمته ومصاحبته، فلذلك قال الشيخ العارف المتمكن ا بو مدين رضي الله تعالى عنه.

 (  والأ مرا السادات و السلاطين هم    الفقرا صحبة ا لأ الـعيش لـذة مـا )
 .ا ي ما لذة عَيش  السالك في طريق مولأه ا لأ صحبة الفقراء

والفقراء جمع فقير، والفقير هو المتجرد عن العلائق، المعرض عن العوائق، لم يبق له قبلة ولأ 
سول مقصد ا لأ الله تعالى، وقد ا عرض عن كل شيء سواه، وتحقق بحقيقة ) لأ ا له ا لأ الله محمد ر

الله ( فمثل هذا مصاحبته تذيقك لذة الطريق، وتريق في جميع فؤادك من شراب القوم ا هنى رحيق، 
ا على   ا لى  ويرفعك  ه   ـت  بهمَّ وينهضك  التعويق،  قلبك  عن  ويزيل  العقاب  لك  ويقطع  الطريق،  ويعرفك 

ر على ا هل  الدرجات، ومن كان كذلك فهو السلطان على الحقيقة، والسيد على ا هل الطريقة، والأ مي
   . البصيرة 

وا صحبه   الرفيق،  في تحصيل هذا  دُّ  المُج  السالك  ا يها  السالك طريقه، واجتهد  ا يها  تخالف  فلا 
 .وتا دب في مجالسه، ويزيل عنك ببركة صحبته كل تعويق

 : كما قال رضي الله تعالى عنه
 ورا (  قـدموك مـهما حـظـك وخــل    مجالسهم في وتا دب ) فاصحبهموا

فقراء، وتا دب معهم في مجالستهم فا ن الصحبة شبح، والأ دب روحها، فا ذا اجتمع  ا ي اصحب ال
 لك بين الشبح والروح حُزتَ فائدة صحبته، وا لأ كانت صحبتك ميتة فا ي فائدة ترجوها من الميت.

ا داب الصحبة ا ن تخلف حظوظك وراءك ولأ تكن همتك مصروفة ا لأ   ا وامرهم    لأمتثالومن ا هم 
فا ذا تخلقت بذلك فبادر واستغنم الحضور وا خلص في ذلك ترفع درجتك فعند ذلك يشكر مسعا ك، 

 :وتعلو همتك والقصور، كما قال رضي الله عنه
 (  حضرا من يختص الرضا با ن واعلم    معهم دائما واحضر الوقت واستغنم )

زوائدهم،   ا ليك  تسري  وقالبك  بقلبك  معهم  دائما  واحضر  الفقراء  صحبة  وقت  واسـتغنم  ا ي 
با دابهم، ويشرق باطنك بالتحلي با نوارهم، فا ن من جالس وتغمر  ك فوائدهم، وينصح ظاهرك بالتا دب 

الغافلين   مع  وا ن جلست  رت،  سُر  المسرور  مع  وا ن جلست  المحزون حزنت،  مع  فا ن جلست  جانس، 
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سَرَت ا ليك الغفلة، فا نهم القوم لأ يشقى جليسهم، فكيف يشقى خادمهم ومحبهم وا نيسهم وما ا حسن  
 :لما قي

 الجباه  فوق ا قدامهم    عزهم من سادة لـي
ز   حبهم فـي    فلي منهم ا كن لم ا ن  وجاه  ع 

وتحلى   نفسه،  عن  وخرج  بالتا دب،  معهم  حضر  من  يخص  المقام  وهذا  الرضا،  هـذا  ا ن  واعلم 
ر ا ذا حللت بناديهم فعند ذلك   بالذلة والأنكسار، فاخرج عنك ا ذا حضرت بين ا يديهم، وانطرح وانكس 

مت، تشرق لك ا نوار الفرح، ويغمرك السرور كما  تذوق   لذة الحضور، واستعن على ذلك بملازمة الصَّ
 : قال رضي الله عنه

 (  مستترا بالجهل وكن عندي علم لأ    فـقل سـئلت ا ن ا لأ الـصـمت ولأزم )
نوعان وهو  راسه،  غ  وتمَّ  بنيانه،  ارتفع  لأزمه  من  الطريقة  ا هل  عند  ـمت  باللسان    : الصَّ صمت 

ومن  و بالحكمة،  نطق  لسانه  ونطق  قلبه  فمن صمت  الطريق  في  منه  بدَّ  لأ  وكلاهما  بالجَنان  صمت 
لذلك   قابل  الشيخ  الصمت وكلام  غاية  ربه، وهذا  له سره، وكلمه  تجلـى  قلبه  لسانه وصمت  صمت 

لأ علم عن ا صل ك ووصلك وقل  ا لى   ـلتَ فارجع  سُـئ فا ن   ـلت  سُـئ ا ن  ا لأ  ا يها السالك  دي  فالزم الصمت 
واسـتتر بالجهل تشرق لك ا نوار العلم اللدني، فا نك مهما اعترفت بجهلك ورجعت ا لى ا صل ك لأحت  
  ،} رَبَّهُ  عَرفَ  نفسَهُ  عَرفَ  مَن   { الحديث  في  روي  ربك، كما  فا ذا عرفتها عرفت  نفسك،  لك معرفة 

السيوطي مام  وللا  الرازي،  معاذ  بن  يحيى  كلام  من  هو  وا نما  بحديث،  ليس  رسالة    "تعليق:هذا  فيه 
فوائد   من  ذلك  وكل  المسلم"  موقع  ربه.اهـ  عرف  فقد  نفسه  عرف  من  في  الأ شبه  القول  اسمها: 

 : الصمت ولزوم ا دابه، فاصمـت وتا دب ولأزم الباب تكن من ا حبابه، وما ا حسن ما قيل
 ونـقصاني  عـيبي عـلـى  وتـقـبلوني     عوجي تصلحوا حتى الباب ا برح  لأ

 لـعصياني  ا رجــو فـمـن ا بـيـتم وا ن    شرفي ياو عـزي فـيا رضـيتم فـا ن
ـة علية، وتحقق بعبـوديتك تشـرق عليك ا نواره السنية،   فانهــض ا يها الأ خ ـ ا لى باب مـولأك بهمَّ

 :كما ا شار ا لى ذلك الشيخ رضي الله عنه بقوله
 (  استترا لـكنه بـيِّنا   بـدا عـيبا       معتقدا   فيك ا لأ العيب ترََ  ولأ )

دتْ لنفسك ا ي تح قق با وصافك من فقـرك وضعفك وعـجزك وذلتك، فا ذا تحققت با وصافك وشَه 
رَّ   عيوبا  لكنها مستترة، فعند ذلك تحظى بظهـور ا وصاف مولأك فيك، كما قيل ) سُبحانَ مَن سَترَ س 
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ه  { ولم يَ  عَبد  ب  ا سْرَى  ي  قل برسوله ولأ العُبوُدية (، وا فهم من هنا سر معنى قوله تعالى } سُبْحَانَ الذ 
، ا شار ا لى ذلك المعنى الرفيع الذي لأ ينال ا لأ من العبودية لذلك قيل  : بنبيِّـه 

 ا سـمائي  ا شـرف فـا نه    عبدها بيا ا لأ تدعني لأ
ـر   ا يها الأ خ ـ وانطرح بالطريق ولأ تــرََ لك حالأ، ولأ مقالأ يزل عنك كل تعويق، واستغفر    -فانكس 

فْ من نفسـك تبلغ ا عـلى درجات من كل ما يخطر بقلبك في عب وديتك وقـمُْ على قدم  الأعتراف وا نـص 
 :المنازل وتغـنى بشـريتك كما قال رضي الله عنه

نصاف قدم على وقف     سبب بلا واستغفر را سك وحـط )  ( معتذرا الأ 
تواضع وانكسر، وحُطَّ ا شرف ما عندك، وهو را سك في ا خفض ما يكـون وهي الأ رض لتحـوز   ا ي

قـرُب   مقام لأ ن   ـد {،  وَهو سَاج الله  تعَالى  ا لى  العَبدُ  يكَـوُنُ  ا قرَبُ ما  القرب، كما ورد في الحديث} 
يظهر    العبد، لم  ولو  مُذنبا ،  دائما   نفسك  وا شهد  بشريته،  ا وصاف  عن  وخروجه  وانكساره  بتواضعه 

نصاف من ذ الأ  قدَم    ـف على  وق لأ يخلو من تقصير،  فا ن العبد  نوبك خجـلا من  عليك سبب الذنب، 
سيئاتك وعيوبك، فا ن من عامل المخلوق هذه المعاملة ا حـبَّهُ ولم يشهد له ذنبا  وكانت مساويه عنده  
له   ليس  تحققه  ا ذا  الذي  الحقيقي  صاحبه  المعاملة  بهذه  المعاملة  بهذه  عامل  ا ذا  فكيف  محاسن، 

ـفر السَّ في  بُ  اح  الصَّ ا نتَ  اللهم   { الحديث  في  ورد  كما  سواه،  والمَال صاحب  الأ هلْ  ي  ف  يفة  والخل   ،
 .والولدَ {

فتا هب ـ ا يها الأ خ ـ لهذه المعاملة مع ا خوانك الفقراء، لتصير لك معراجا  تتوصل بها ا لى معاملة 
الحقائق   ا نوار  المعاملة، وتشرق عليك  والخالق وتصفو لك  الخلق  مقبولأ  عند  السماء، وتكون  ربِّ 

 : قال رضي الله عنه
 (  جرى منك فيك عما اعتذارك وجه     وا قـم فـاعتذر عـيب مـنك بــدا ا ن )
 (  فقرا يا بـالرفق وخـذوا فـسامحوا    بصفحكموا ا ولى عـبيدكموا وقـل )
 ( ضررا ولأ مـنهم دركـا تـخف فـلا    شيمتهم وهو ا ولى بـالتفضل هـم )

وقع منك ذنب ا و لم    ا ي ل يكن شا نك دائما  التواضع والأنكسار وطلب المعـذرة والأستغفار، سواء
وليس  له،  ذنب  لأ  كمن  الذنب  من  التائب  فا ن  واستغفر،  فاعترف  ذنب  ا و  عيب   منك  بدا  وا ن  يقع، 
ن زَجلُ   ندَ الله خَير  م  بينَ ع  ينُ المُذن  رَّ على الذنب كما ورد } ا ن  الشا ن ا ن لأ تذنب، ا نما الشا ن ا ن لأ تص 

ل {,"تعليق:هذا  وافتخَارا  عَجَبا   ين  )  المُسَبح  كمَْ  الح  في  قلتُ  المسلم"، ولذلك  يس بحديث.اهـ موقع 
ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وقضى عليك بالذنب وكان سببا  للوصول (. ) رُبَّ  
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ـزا واستكباَرا  ( سَارا  خير من طاعة  ا ورثت ع  يةٍ ا ورثتْ ذلأ وانك   ـم    . معص  ومع اعترافك واستغفارك ا ق
يا  للذنب وا دخل في القبولوجه اعتذارك عم  .ا جرى منك فيكون ذلك مُمْح 

كمُ لأ ن العبد ليس له ا لأ باب مولأه وما ا حسن ما   ر وقل عبيدكم ا ولى بصفح  وذُلَّ وتواضَع وانكس 
  :قيل

 عـنـاني  بـمـا ا بــال ولـــم    عـناني بـابكم فـي ا لـقيت
 بالأ ماني  الـخوف وانـقلب    بسطي وزاد قبضي فزال

محـوا عُبيَـدُكم يا فقرا، وخذوا بالرفق وعاملوني به، فا ني عبد فقير لأ يصلحني ا لأ المعاملة فسا
 بالرفق والفضل، ولأ اعتماد لي ا لأ على الفضل ـ لأ بحـولي و لأ بقوتي، مذهبي العجز والسلام.

يمتهم ولم يزالوا متفضلي ن، وهذه  ثم قال رضي الله تعالى عنه ـ ا نهم ا ولى بهذا الشيء، وهو ش 
با خلاق مولأهم، كما   لأ تكون سجيتهم وهم متخلقون  معاملتهم مع ا صحابهم ـ وهي سجيتهم وكيف 

 .ورد }تخَـلقوا با خْـلاق  الله{
يشَقَى   لأ  القومُ  }فا نَّهُمُ  با ذياَلهم  ك  وتمسَّ ـ  لهم  المصاحب  السالك  ا يها  ـ  ضـررا  منهم  تخف  فلا 

ـ السالك  ا يها  ذلك  عرفت  فا ذا  يسَهُم{،  الأ خوان،    جَل  عن  بالتغـني  وجُد  الكريمة،  با خلاقهم  فتخلـق 
 :قال رضي الله عنه . وغض الطرف عن عثرتهم تكن ا خذ من ا وصافهم ا حسن هيئة

خـوان عـلـى وبـالـتغني )  عثرا(  ا ن الطرف وغض ومعنى حسا      ا بـدا   جـد الأ 
فببذَل   سِّ  الح  في  ا ما  ا بدا،  عليهم  وجُد  ا خوانك،  على  م  وتكـرَّ المَعنى ا ي:  في  وا ما  الأ مـوال، 

ـة الأ حوال، ولأ تبخل عليهم بشيء يمكنك ا يصاله ا ليهم، فا ن السماحة لبُّ الطريق، ومن   فبصرف همَّ
 . تخلق بها فقد زال عن قلبه كل تعويق

قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: ا خواني، ما وصَلتُ ا لى الله تعالى بقيام ليل، ولأ صيام   
در نهار، ولأ دراسة  .علم، ولكن وصلت ا لى الله بالكرم والتواضع وسلامة الصَّ

فدَلَّ كلام الشيخ رضي الله عنه، ا ن الكرم هو الأ ساس، وا ن التواضع يتم للسالك به الغراس،  
فا ذا ا تمَّ له هذان سلم صدره من العلائق، وزال عن طريقه كل عائق، ولذلك ورد في الحديث } ا نَّ في  

مَنْ ا لأنَ الكلَام، وا طعَمَ  الجنة لغُرَفا ، يرُى  ها الله تعالى ل  رها، ا عدَّ نها، وباطنُها من ظاه  ن باط  رها م  ظاه 
يام { يام وصَلى بالليل والناسُ ن   .الطعام وتابعََ الق 

ا لى   ا شارة  وهو  الكـلام  با لأنة  وسلم  عليه  الله  بدا  صلى  حيث  ـ  ا خي  يا  ـ  الحديث  هـذا  فتا مـل 
يام كما ا شار التواضع، ثم ثنى با طعام ال لاة والصِّ طعام، وهو ا شارة ا لى الكرم، ثم ا تى بعد ذلك بالصَّ
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ا ليه الشيخ عبدالقادر، فانهض ا خي ا لى هذه الما ثر وبادر واجمع معها حُسْنَ مكارم الأ خلاق، وغُضَّ  
الله  ا لأ محاسنهم، كما قال رضي  ا ن وقفت منهم على عثرة ولأ تشهد  خوان  الأ  الطرف عن مساوئ 

 كمـه الفتوحية ) رؤية محاسن العبيد والغيبة عن مساويهم ذلك شيء من كمال التوحيد (.عنه في ح
  :كما قيل

 مـلاحا  الـكائنات جـميع را يــت    فاعلا   الكل في الله را يت ما ا ذا
ا لى  قبال على الشيخ فانهض  تا هـلتَ للا  ـ بهـذه الخصال الشريفة، فقد  الأ خ  ا يها  ـ  فا ذا تخلـقت 

ـة منيفة، كما ا شار ا لى ذلك الشيخ رضي الله عنه بقولهعتبة بابه، ور  : اقبه بهمَّ
 (  ا ثرا استحسانه مـن عـليك يـرى    فعسى ا حواله في الشيخ وراقب )

ا ي: ا ذا تخـلقـتَ بما تقـدم من الأ داب، ووصلت بافتقارك وانكسارك ا لى الشيخ، وتمسـَّكت با ثر  
م حصول  في  واجتهد  ا حواله،  فراقب  الأ عتاب  فا نه تلك  حين،  كل  في  له  واخضع  ر  وانكس  راضيه، 

د بذلك تمَّ له المطلوب وتخلص من كل   الترياق والشفاء، وا ن قلوب المشايخ ترياق الطريق، ومن سَع 
ا ثرا ،   تعويق، واجتهد ـ ا يها الأ خ ـ في مشاهدة هذا المعنى فعسى يرى عليك من استحسانه لحالك 

ا ن تجتمـع م  : قال بعضهم ا شد الحرمان  ا لأ  من  الله تعالى ولأ ترُزق القبول منهم، وما ذلك  ا ولياء  ع 
  :كما قلتُ في الحكم . لسوء الأ دب منك، وا لأ فـلا بخُـل من جانبهم ولأ نقص من جهتهم

 . ما الشا ن وجود الطلب، ا نما الشا ن ا ن تورث حُسن الأ دب
با بي يزيد  ا حد ممن اجتمع  يزيد رضي الله عنه وقال هل هنا  ا بي    ؟ زار بعض السلاطين ضريح 

ن كان حاضرا  هناك، فقال له نعم،    :قال  ؟هل سمعت شيئا من كلامه  :فا شير ا لى شيخ كبير في السِّ
ك  فقال: كيف يقول ا بو يزيد ذل  . قال ) من زارني لأ تحرقه النار (، فاستغرب السلطان ذلك الكلام 

فقال ذلك الشيخ للسلطان: ا بو جهل لم   . وا بو جهل را ى النبي صلى الله عليه وسلم، وهـو تحرقه النار
ير النبي صلى الله عليه وسلم، ا نما را ى يتيم ا بي طالب، ولو را ه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم تحرقه 

بالتعظ  . ففهم السلطان كلامه وا عجبه هذا الجواب منه   . النار يره  ا نه لم  ا نه  ا ي  كرام واعتقاد  والأ  يم 
رسول الله، ولو را ه بهذا المعنى لم تحرقه النار، ولكنه را ه باحتقار واعتقاد ا نه يتيم ا بي طالب، فلم  

وا نت يا ا خي، لو اجتمعت بقـطُب  الوقت ولم تتا دب لم تنفعك تلك الرؤية، بل كانت   . تنفعه تلك الرؤية 
تها عليك ا كثر من منفعتها دي الشيخ، واجتهد ا ن تسلك ا حسن المسالك، وخذ ما  فتا دب بين ي  . مضرَّ

 : عرفت بجـد واجتهاد، وانهض في خدمته، واخلص في ذلك لتسود مع من ساد، كما قال
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م   ) دِّ  وقـَـدِّ  (  ضجرا تكن ا ن وحاذر يرضى عساه    خـدمته عـند وانـهض الـج 
 (  حذرا تركه مـن فـكن عـليك يـرضى    وطـاعته الـباري رضـا رضـاه فـفي )

ا ن تضجر،   ا ي انهض في خـدمة الشيخ بالجد فعساك تحوز رضاه فتسُود مع من ساد، واحذر 
جر الفساد  وما ا حسن ما قيل:  . ولأزم ا عتاب بابه في الصباح والمساء لتحـوز منه الوداد  . ففي الضَّ
دلأج  مضض على اصبر  بـالـبـكر  الـطـاعـات عــلـى ولــلـنـذور     السحر في الأ 

 بـالظفر  فـاز ا لأ الـصبر اسـتصحب مـا     يـؤمـله ا مــر فـــي جـــدَّ  مـــن وقـــل
   . فا ن ظفرت ـ ا يها السالك ـ برضاه رضي الله تعالى عنك ونلت فوق ما تمنيت 

 .فاستقم في رضاء شيخك وطاعته تظفر بطاعة مولأك ورضاه، وتفوز بجزيل كرامته
ا ن ظفرت   ـدمة الشيخ  ا ن السعادة قد شملتك من  وعُضَّ بالنواجذ على خ  ا ليه، واعلم  بالوصـول 

 .جميع جهاتك، ا ذا عرفك الله تعالى به، وا طلعك تعالى عليه فا ن الظفر به
قال  ولذلك  الأ ذفر،  الم سك  يفوق  ما  طيبة  نفحة  من  وشمَمْتَ  ظفرتَ  العناية  ساعدتك  ا ذا  لكن 

 : رضي الله تعالى عنه وعنا به، ا مين
 (  ترى كيف اليوم يدعيها من وحال    دارسـة الـقوم طـريق بـا ن واعـلم )
 (  خبرا عنهموا مني الأ ذن تسمع ا و    بـرؤيتهم لـي وا نـى ا راهــم مـتـى )
 (  كـدرا بـها ا لـف لـم  مــوارد عـلـى    يزاحمهم ا ن لمثلي وا نـى لـي مـن )

 (  نـفرا مـنهم وخـصوصا بـمـهجتي    وا وثــرهــم وا داريــهــم ا حــبـهـم )
ا ن طريقهم دارسة، ش ا هله، ويخبرهم  ا لى طريق  الله تعالى عنه يشوق السالك  رع الشيخ رضي 

شا ن   وهكذا  ا يسة،  الطلب  من  تكون  الهمم  كادت  حتى  الفترة  في  ترى  كما  اليوم  يدعيها  من  وحال 
ا لأ الفرد بعد الفرد، وهذه سنة معهودة،   طريق القوم لعزتها، كا نها في عصر مفقودة، ولأ يظفر بها 

ا هلها  و ليس موجود، والطريق  با نه  يزال عزيز الوجود، يكاد لعزته يحُكمَ  لأ  النفيس  ا ن الجوهر  ذلك 
يجتهـد  حتى  يومها  في  الجمعة  ساعة  وخفاء  رمضان،  شهر  في  القدر  ليلة  خفاء  العالم  في  مخفية 

مكان، فا ن من جــَدَّ وَجَـدَ، ومن قرع الباب ولــَج    . الطالب في طلبه بقدر الأ 
ا هلهشرع ال ا لى طريق  الله تعالى عنه يشوق السالك  ا ن طريقهم دارسة  ،شيخ رضي   ، ويخبرهم 

ا يسة الطلب  من  تكون  الهمم  كادت  حتى  الفترة  في  ترى  كما  اليوم  يدعيها  من  شا ن    ،وحال  وهكذا 
ا لأ الفرد بعد الفرد  ، كا نها في عصر مفقودة  ،طريق القوم لعزتها   ، وهذه سنة معهودة   ،ولأ يظفر بها 

ا   يزال عزيز الوجود وذلك  لأ  النفيس  ليس موجود   ،ن الجوهر  با نه  ا هلها    ،يكاد لعزته يحُكمَ  والطريق 
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رمضان شهر  في  القدر  ليلة  خفاء  العالم  في  يجتهـد   ، مخفية  حتى  يومها  في  الجمعة  ساعة  وخفاء 
مكان  .ومن قرع الباب ولــَجَّ وَلـجََ   ،فا ن من جــَدَّ وَجَـدَ  ،الطالب في طلبه بقدر الأ 

بعد ا ن ذكر لأ بد من الشيخ في الطريق على سبيل السؤال والجواب، كيف تا مرنا بذلك    :تُ قل
وكالعنقاء الأ حمر  كالكبريت  الشيخ  وجود  ا ن  قيل  يظفر  ،وقد  بوجودها  الذي  ذا  تا مرني    ،من  كيف 

قرار  لو صدقتَ في الطلب وكنتَ في طلبه كالطفل والظما ن لأ يقرُّ لهم    :فقال  ،بتحصيل  مَن هذا شا نهُُ 
بمقصودهم يظفروا  حتى  لوعتهم  تسكن  موجود  ،ولأ  الشيخ  ا ن  ا لى  عنه  الله  رضي  الشيخ   ، فا شار 

با مثاله العالم  وعمارة  موجودا  يكون  لأ  روحه  ، وكيف  والأ ولياء  شخص   العالَمَ  العالَم   ، فا ن  دام  فما 
م بفقدانهم  ،مـوجودا  لأ بدَّ من وجودهم ة خفائهم وعدم ظهورهم حــُك   .لكن لشدَّ

فا ن    ،واستع ن على ذلك الطلب بمَدَد  علام الغيوب  ،فاجتهـد واصدق في الطلب تجـد  المطلوب
 وا ذا ا وصلك ا لى الشيخ فقد ا وصلك ا ليه كما قلت في الحكم    . الظفر لأ يحصـل ا لأ بمجـَّرد فضله

ا لأ من حيث الدليل عليه ا وليائه  ا لأ من   ،) سبحان من لم يجعل الدليل على  ا ليهم   ولم يوصل 
 .ا راد ا ن يوصله ا ليه (

وفقدان ا هلها شرع يتا سف على الأجتماع بهم   ،كما ذكر عزة الطريق  ،ثم ا ن الشيخ رضي الله عنه
ذلك  ،ويتمناه حصول  نفسه  من  لنفسه   ،ويستبعـد  وهضما   وانكسارا   منه  تواضعا  بلقائه  والتشرف 
لأ نه    ،المتحلي بواردات قدسه  ،الممتلىء من معرفة ربه  ،وهذا شا ن العارف لنفسه بنفسه  . واحتقارا  

 : كما قيل ،بل يرى نفسه ا قل من كل شيء وهو هو النظر التام ،لأ يرى لنفسه حالأ ولأ مقالأ
 وا ن زاد جـهل المـرء زاد ترفعــا    ا ذا زاد عـلم المــرء زاد تواضعــا 
عـا   وفي الغصن عن حمل الثمار مناله  فا ن يعَـرُْ من حمـل الثمار تمنـّـُ

ا   مريد فانظر  ا لف  اثنا عشر  تربيته  من  ا نه وصل  مع  الطريق  في  ورفعته  مدين  ا بي  الشيخ    ، لى 
وانظر ا لى هذا التنزل منه والتدلي با غصان شجرة معرفته ا لى ا رض الخضوع والأنكسار حتى ا نه لم 

ا  لأ ن الشجرة لأ يزيده  ،ويزيده هذا الأنخفاض من الأرتفاع  ،ير نفسه ا هلا للاجتماع با هل هـذه الطريقة
 . انخفاضها في عروقها ا لأ ارتفاعا في را سها

 .وخذ هذا الأ صل العظيم من هذا العارف المتمكـن يزل عنك كل تعويق ،فتواضع في الطريق
ومن    ،ا ي وا ن لم ا كن ا نا منهم فا ني ا حبهم ، ثم قال رضي الله عنه ـ بعد ذلك ) ا حبهم ا لى ا خره (

 : كما قيل  . ءُ مَعَ مَنْ ا حَبَّ {كما ورد في الحديث } المَر  ،ا حب قوما فهو منهم
 لعـلي ا ن ا نا بهـــــم شــفــاعـة   ا حب الصالحين ولســــت منهم    
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 وا ن كنا سـواء في البضاعـة     وا كـــره من بضاعته المعاصي    
وجزلت عطيتهم كما وصفهم رضي الله عنه    ،ولذلك ارتفعت رتبهم  ،وهذه خصال القوم وصفاتهم

 :بقوله
 يبقى المكان على ا ثارهم عطرا (        السجايا حيث ما جلسوا) قوم كرام  

 حسـن التا لف منهم راقني نظـرا (        ) يهدي التصوف من ا خلاقهم طرفا
 ممن يجـر ذيول العـز مفتخــــرا (        ) هم ا هل ودي وا حبابي الذين همـوا
 ا ومغــــــتفرا ( وذنبنـا فيــه مغــفور       ) لأ زال شملي بهم في الله مجتمعا
 (  محمــد خيـــر من ا وفى ومن نذرا      ) ثم الصلاة عــلى المخــتار سيدنـا
عظيمة وهمتهم  كريمة  سجاياهم  قوم  المكان    ،ا ي  في  عطرهم  نفحات  ا ثار  تبقى  جلسوا  حيثما 

القلوب  ،ظاهرة فتشرق  معارفهم  شمس  سطع  توجهـوا  والأ خـرة  ،وا ينما  الدنيا  بهم  يهدي    ،وتصلح 
  ، تصوف للسالك المشتاق من ا خلاقهم طرقا مجيدة تدل على الطريق ويسـير في سلوكه سيرة حميدةال

وا في ا كمل معنى لطيف  ،فلذلك جمعوا ا حسن تا ليف حتى اكتحلت بكحل    ،حتى راق كل ناظر وجَـدُّ
 .ا ثمـدهم ا نوار البصائر

فا ن الشخص لأ   ،ا خرهوكذلك قال الشيخ رضي الله عنه بعد ذلك )هم ا هل ودي وا حبابي ( ا لى  
 . يحب ا لأ من جانسه ولأ يوََد ا لأ من كان بينه وبينه مؤانسة

ي الله عنه من جملتهم وطينته من طينتهم وما تقدم منه في    ،وفي هذا الكلام ا شارة ا لى ا نه رض 
شارة ا لى ذلك فنسا ل    ،التواضع والأنكسار دليل على التحقيق في هذا المجد والفخار كما تقدمت الأ 

  ، ثم دعا وسا ل ا نه لأ يزال شمله بهم في الله تعالى  ،تبارك وتعالى ا ن يسلك بنا ا حسن المسالك  الله
ونحن نسا له ا يضا ا تمام الصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار خير من ا وفى ومن    ،وذنبه مغفورا

ا ل  ،نذر با حسان  وتابعيهم  والتابعين  الأ برار  السادة  ا له وصحبه  وعلى  الجار  ا كرم  الدينومن  يوم    ، ى 
الأ بيات هذه  معاني  في  ليله  تعـطش  لمن  الرقم  عن    ،وهذا  والتقصير  بالعجز  معترفون  فنحن  وا لأ 

 . والله تبارك وتعالى ا علم ،معانيها وا نما الأ عمال بالنيات
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 تخميسها: 
 للشيخ الأ كبر محيي الدين بن العربي محمد بن علي الحاتمي الطائي 

 
ن لــَـذاذ ــــبا  م  نــَـا وَطَــــــــرا ياَ طال   ا ذا ا ردتَّ جميــــع الخــَـــير فــــيكَ يـُـرى   ات  الدُّ

ةُ العَيـش  ا لأ صُحـــــبـة الفُقــَــــرا   المُستشـــارُ ا مين  فاســـمَــــــع الخــَـبـــــرا  ــــذَّ  ) مال 
ــــاداتُ والأ مَــرا(  ـــــينُ والسَّ ـلاط   هــُم السَّ

 
ـــهم قــَـــوم  رَ  ن مَـلابس  يـــرٍ م  ــهم   ضُـوا بيــَــس  ـــس   والقــُــوت  لأ تخـطــُـر الدنيـا بهاج 

ـــــــهم  ـ يـاتٍ م ن وسَـاو سـ هم  صُـدورهُـــم خال  بْ فـي مَجـال س   ـــــبهُمـوا وتــَـا دَّ  ) فاصْح
مُـوكَ وَرَا (  كَ مهْــــــــمَـا قــَـدَّ  وخَـلِّ حَظـّـَ

 
عـــهُم  اسْـــلكُ  واتــْـــرُك دعَــاويـكَ واحْــذَرْ ا ن تراجعهم   طريقــَــــــهمـوا ا نْ كنُـتَ تاب 

عـــــــهُـم ــــيمـا يرُيدونـه واقـــــصُـد مناف  م الوقـــــتَ واحضُر دائما  معهم  ف   )واستغــْــن 
ضا يخْـتــَـصُّ من حَــضَرا(   واعـلم با نَّ الرِّ

 
يا  به   ـــلْ كــُـنْ راض  ـمْ ا و ا نْ مَحَــــــوكَ فــَــزُل   مُـوا تــَسْــمُ بهـم وتـصَ   ا ن ا ثبتــُــوكَ ا ق 

لــتَ فقــُــــلْ   وا نْ ا جاعـوكَ جُــعْ و ا نْ ا طعَمــُــوك فكـُلْ  مـتَ ا لأ ا ن سُـــئ  م  الصَّ  ) ولأز 
نــدي وكــنْ بالجَهـــل مَستت را(  لــْـمَ ع   لأ ع 

 
ــدا  ولأ تكــُـــــن  ـــرا بيـــن الوجـود بـــدا   لعــُـيـوب  النـــاس مُنتــــق   وا ن يكَـــــن ظاه 

ـبْ ا حَــــــدا  ـدا  ) ولأ تـرََ العَيــبَ   وانظــُـرْ بعَيـــن  كمَــَالٍ لأ تـعُ   ا لأ فيــــكَ مُعــــــــتق 
نا  لكــــنه اسْـــــــــــــــتترا  ( عَـيــبا  بـــدا بيـّـِ

 
 والنفــــــــسُ ذَلِّلْ لهـــم ذلأ  بـــــلا ريـــب   ــَـلْ بـــذل كَ مـــا تـــَرجُــوه مــــــن ا دبٍ تن

ر بــلا ســــــبب   بـلْ كــــــــلُّ ذلك ذُلٌّ نــَــابَ عــــــن ا دبٍ   ) وحُـطَّ رَا سـكَ واستغـــف 
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را (  نصَــــاف  مُعـــــتذ   وقــُمْ عــلى قـدََم  الأ 
 

ريق تشــُــــمْ ا   عـــالكَ ذُم   ن شئــتَ منــهم بريـْـقا  للطـّـَ ن ف   عـــــن كــلِّ ما يكَـــرهـوُهُ م 
م  عــــال  ا د  ـمْ   والنفـــسُ منكَ عــلى حُســـن  الف   ) وا نْ بـَـدا منــكَ عَيـــب  فاعتـــَـرفْ وا ق 

نــكَ جَـــرى ــا فيـكَ م   ( وَجْـهَ اعتــذاركَ عمَّ
 

ـكمُــُوا لهُ  كـمُُوا   ــم تمــَلـَّقْ وقــُلْ داوُوُ بصُـــــــلح  نــكمْ داء جـرُح   بمــَـــرْهَـم  العَفــْـــو  م 
كـمُُوا  بُوا لي مَحــْضَ ن صْح   ـــيءُ ه  كــُـــمُـوا   ا نا المُس  ) وقــلُْ عُبيـدكمُـوا ا ولى بصَـــفح 

فــْـق  يا فق حُـوا وخــُذوا بالرِّ  ــَـــرا ( فسَـــام 
 

ـــــتــَهُـــــم مَّ نـهم ا ذا ا ذنبَـــتَ ه  شــْــرَتهُم  لأ تخــْشَ م  يـكَ ع   ا ســـنـىَ وا عــظـَمُ ا ن تــُرد 
يــكَ سَطــْــــــوَتهُم  ـــرة تـؤُذ  يمَـتهُــم   ليســُــوا جَبَابـ ــل  ا ولــَى وهــُو ش   ) هُم بالتفــَـضـّـُ

 نــهــم ولأ ضَـــرَرا ( فـلا تخــَـفْ دَرَكــا  م  
 

 ــم تسْــلكُْ طَــريـقَ هُــــــــدى  دا  ا ذا ا ردتَّ به نــكَ مُجتـــــه   كـنْ في الذي يطَلــُـــبـُوه م 
كَ واحـذَرْ ا ن تقـوُل غدا   خــــوان جُدْ ا بــَــــــدا   في نــُــــور يـــوم   ) وبالتغــَنِّي عَلى الأ 

ســّـا  ومَعنى  وغـضَُّ ا  لطَّرفَ ا ن عَـثرَا ( ح 
 

ـــل الدنسََـــــــا  قهُــم الحَـق لأ تسْتعم  ــدقٍ ســادَة  رُؤَسَــــــــــا   ا صـــد   لأ نــــهم ا هْـــلُ ص 
نـــهم ا ليكَ ا سَـــــا  ه  فــَعَســَــى   واسمَــــح ل كـــلِّ امْرئٍ م  ي ا حــْوال  ـــب  الشيــخَ ف   ) ورَاق 
ـه  ا ثــَـرَا ( يـــَرى عَليـــكَ م   حْسَـــــان   ن است 

 
 ــــــــــه    ــــدَعــوَت  ـــه    وا سْــا لهُ دَعـوَتهُ تحْــظَ بـ  تــــنلَْ بذَلكَ مَــا ترجُــــوا ببَــــــــــركتَ
 ـه   نْ الظـَّنَّ واعْرفْ حَــقَّ حــُرمَت ـــــــدْ   وحــَــــسِّ ـدَّ وانهَـضْ عنــدَ خ  م  الجِّ ـه  ) وقــَدِّ  مَت 

را (  رْ ا ن تكــُنْ ضَج   عَسَـاهُ يـَرضَى وَحَـاذ 
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ــــه   عَـــــــايتَ  ن ر  دْ م  ـتهُ ز  يـّـَ  ــه    واحْـــفظْ وص  سَــــــــاعَت  ولــَــبِّه  ا نْ دَعَــــا فـــَـــورا  ل 
ــه   ـي رضـــَاهُ   وغــُـضَّ صَــــوتـكَ بالنـَّجْــوى ل طاعَـت  ضَــا ال  ) فف  ــه  ر   باري وطَاعَت 

رَا (  ـهَا حَذ  ن ترك   يـَرضَى علـــيكَ فكــُنْ م 
 

ــفسَ ا يســَــــــــة   والــزَمْ بمَـــنْ نفسُـــهُ نفْــس  مُسَـــايسَـــــة مـــان  فا نَّ النــّـَ  في ذا الزَّ
سَــة اس  باخ  ـــرفتــُـهُم في النـــّـَ   القـــَــوم  دَارسَـــــة) واعــْـلم با نَّ طــَريقَ   منـــهُم وح 

ـيهَــا اليومَ كــيف تـرََى (  ع   وحَـالُ مَنْ يــَدَّ
 

م   ـــــه  ـــــقُّ لي ا نْ نـَـا وْا عَنــــي لأ  لـــفت  ــــــهم  يحَ  فــُــــرقتَ ــــا بي ل   ا لأزمُ الحــُـزنَ ممَّ
هــم   ـي عنــهُم بـَـعدَ صُحبت  طـــاع  ــم ) مَــتى ا راهـُ   عــلى انق   ـــه ى ل ي برُؤيــَـت  ــم وا نــّـَ

ـي عنـــْــهُم خبـَرَا (  نـّـِ  ا و تسمَـــعُ الأ ذُنُ م 
 

مــُــــــهُــم  ن ا نْ ا لأئ  ــي م  ع  ف ي مــَان  مــُــــهــُم   تخــَــلـّـُ  منــهُم ا تيـــتُ فلمُــن ي لسْـــتُ لأئ 
مُهــُـــــم  مــُـهـم  يا ربِّ هَـبْ لي صــَلاحا  كي ا ناَد   ــثلي ا ن يــُزاح  م ى ل   ) ومَن ل ي وا نـّـَ

دٍ لمْ ا لــَـفْ بــها كــــــَــدَرا (   عــلى مــَوار 
 

ــــــرهُم   جَـــلَّتْ عن الوصْــف  ا ن تحـصَى ما ث رهُم  تْ ظــَواه  ـن  قــدْ دَلـّـَ  عـلَى البـوَاط 
 ـــــــرهُم  ــــــــــــرهـمُ   بطـَـاعـة  الله في الدنـــيا مفـــَـــاخ م وا وث ـهـم وا دُاريـــْـــه  بـّـُ  ) ا ح 

نهـمْ نفــَـرَا (   ـــي وخــُــصُـــوصا  م   بمُـهجَت
 

يـــــــــسهُم الأ دابَ يقَـــْــــــــتبَسُ   قــَوم  عــَلى الخـلَق  بالطَّاعـات  قدْ رُؤ سُــوا   منــهُم جَل 
هُ الت ــــــــــسُ ومَن تخــَلَّفَ عــــنهُم حــَظَّ جــَاياَ حَيـــثمَـا جَلسُــوا   ع   ـــرامُ السَّ  ) قــَـوم  ك

ـــرا (  م عَط  ه   يبــــقـىَ المـكانُ عــَلى ا ثـــَار 
 

دْ شَغَفــــــــا  قــهُم وَز  ـــم لأ تفــَـار  ـــب ا سَـــفـــَــــا   فهــُـم به   وا ن تخــلَّفتَ عنــهُم فانتح 
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 ـــم يُ  م طــَرَفـا   كســَـى الفتــى شــَـــرَفـَا عصــَـابة  به ن ا خــلْاقه  ي التصَــوفُ م   ) يـهَـد 
 ـــــي نظــَرا (   حُسْـنُ التــا لُف  منـــهُـم رَاقن

 
مُوا  ي الهَوى به  خَاري ف  ـم ذَيلُ افت  ي الهَـوى لَهمــُوا   جَرَرتُ به  ا رضُـوني عُــبيَـدا  ف   لمـّـَ

ي وا حبــَـابي الذيـــــــنَ هــُمُ   لســْــتُ ا نســَــــهــُم وحــَـقـِّهم في هــَواهم  ) هُم ا هلُ وُدِّ
ـــرا (   ـ ـز مُـفتخ ـنْ يجَــُــرُّ ذُيــُـول الع  مـّـَ  م 

 
ي الهَوى قطــْعـــا  ي النظم  قلب ي ف   ـم طَمــعـــا   قطَعتُ ف  لتُ للمَـــــولى بــهـ  وقـد تـوسـّـَ

رَ الله ل ي وا ــعـا   لمســــلميــن معــــــــا ا ن يغــف   ـــم في الله مُجـتم   ) لأ زالَ شَمْـــلي به
 وذنــْـبنُا فيــه  مـغَفـــُـــــــورا ومغتفـــرا ( 

 
 ــــــــنـــا  س ي بمَجــْل  ه الناد  ـــم يمحــُــــــو الذنوبَ لـنــَا   يا كــلَّ مَن ضَمَّ لــه به   ا دعُ الأ 

نــَا   ـسَ الأ صْـلَ الذي حَسُـنــَا وادعُ ل مـــنْ خَمـِّ  ــد  ـلاةُ عــَـلى المُخـــتار  سَيــّـِ  ) ثمَّ الصَّ
ــد  خــَيرُ مَن ا وفـىَ ومَن نـــَــذرَا (  مُحَمـّـَ
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